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 أبي حنيفة  عند الإمامِ النصِّ ه في فهمِودورُ العقلِ منزلةُ: أولًا
 حنيفةي أب الإمامِعند  النص في فهمِ العقلِ إعمالِ من نماذجٌ: ثانيًا
 الفتوى في النص بتغيرِ إعمال العقلِ علاقةُ: ثالثًا

 المـــوضــــــــــوع
  شــ د  ا؛ ون  نــ  أعماله   ا وســيتا ه ن  أنفســه   به مــن وــروره   عليه ونعوذ    به ونتوكل    ه ونؤمن  إليه ونستغفر    ه ونتوب  ه ونستعين  نحمد   لله  الحمد  

 :أما بعدُعليه وسلم. ه؛ صلى الله  ه ورسول  محمدًا عبد   له وأن    لا وريك    ه  إلا الله وحد    أن لا إله  
 النص عند الإمام أبي حنيفة  في فهمِ هالعقل ودورُ منزلةٌ: أولًا
، في    كبيرة    منزلة    للعقله    التي أوجب    الضرورا ه   أحد    العقل  و   . والحيوانه   بين الإنسانه   الفروقه   من أعظمه   ف و  الإسلامه
كتابه "العقله   أهميةه   إلى  الإوارة    يويكف   ا؛حفظ    الشارع   ا حوالي  شتقاته  م   بجميعه  تكرر     (ل  ق  )ع    مادة    أن    اللهه   " في 

في    اللهه   في آيا ه   بتمعن    والنظروالتدبر   والتأمله   كالتفكره  العقليةه  بالعمليا ه   التي تتصل    عن الآيا ه   ، ناهيك  سبعين مرةً 
 . تعالى   اللهه  ا في كتابه ته ا من كثر  ه  حصر   ، والتي لا يمكن  والآفاقه  الأنفسه 

العقل  ، وكل م  الحديثه   متونه   ونقده   إلى الأدلةه   والنظره   ؛الأحكامه   في استنباطه   م م ة    وظيفة    للعقله و  بنوره   ا كان    المسدَّد  
كهت اب  أ ن ـز ل ن اه  إهل ي ك  م ب ار ك   }    :تعالى  يقول    .والاستنباطه   والإصابةه   على الاجت اده   أقدر    لمرء  ؛ كان اوأكب    أوفر    الوحيه 

تههه و لهيـ ت ذ كَّر  أ ول و الأ  ل ب ابه   .  (29ص: ) {لهي دَّبّـَر وا آيا 
المنطلقه ومه  هذا  حنيفة    الإمام    أسس    ن  مدرست    أبو  تتم    ه  النعمان  ، من    الأحكامه   واستنباطه   بالاجت اده   التي    النصوصه

 ه من الاجت اده على تجرده   تؤكد    -  رحمه الله    - ا الإمام  أسس    التي  المدرسة    منه. وهذه  والغايةه   النص ه   إلى دلالةه   والنظره 
العلماءه   مجموعة    ه على اختياره ، واعتماده الفردي ه   المسألةه   طرح    ؛ فيتم  ومتنوعة    مختلفة    علمية    أصحاب تخصصا     من 
 . حنيفة، وربّا استقلوا قوا مع أبه ا اتفالساعة والساعا ؛ فلربَّّ  والمناظرةه  للنظره 

  ا من م بأن النظر  إدراكً   الأحيانه   بل الإجماع في بعضه   والتوافقه   هذه المعارفه   في إثراءه   كبير    دور    الجماعي ه   وكان للعقله 
 . والزلله  للأخطاءه  التي هي عرضة   الفردي ه  التفكيره  من أخطاءه  عصمةً  أكثر   الجماعيَّ  والتفكير  
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بّـَر ون  ال ق ر آن   }  ه تعالى:بقوله   . فالقرآن  والسنةه   إلى القرآنه   مدرستهه   في تأسيسه   -  رحمه الله    –الإمام    استند    وقد أ ف لا  ي ـت د 

فاً ك ثهيراً    و ل و  ك ان  مهن  عهن ده غ ير ه اللََّّه ل و ج د وا تهلا  و إهذ ا ج اء ه م  أ م ر  مهن  الأ  م نه أ وه الْ  و فه أ ذ اع وا بههه و ل و  ر د وه  إهلى     *فهيهه اخ 
ع ل ي ك   اللََّّه  ف ض ل   و ل و لا   نـ   م   مه تـ ن بهط ون ه   ي س  الَّذهين   ل ع لهم ه   نـ   م   مه الأ  م ره  أ وليه  و إهلى   و ر حم   الرَّس وله  ام   تّـَبـ ع ت م   إهلاَّ  ت ه  لا  لشَّي ط ان  

النص  83,    82. )النساء:  { ق لهيلًا   إمعانه   صريحة    ودعوة    فيه دليل  (.ف ذا  أو    الأفراده من    الفكره   وإعماله   النظره   إلى 
   بحار أنواره   ولولوجه   ؛كنوز العلمه   لاستخراجه  الضابطةه  والقواعده  العامةه  الأحكامه  في ظل ه  ؛الجماعةه 
 على الاستنباطه  ا الزاهرة التي قامت  تها وحضار  مجد   للأمةه   التي تعيد    والدرره   الجواهره   ، واستنباطه الدقيقه   للف مه   المعارفه 

  ا من معارف. لي ا ممن سبق  إ بّا توصل   مسترودة   نيرة   ، وبعقول  الشرعه  قواعده  وفق  
ك ي ف  ت ـق ضهي   "   ل ه :  أ نَّ ر س ول  اللََّّه صلى الله عليه وسلم ل مَّا أ ر اد  أ ن  ي ـبـ ع ث  م ع اذًا إهلى  ال ي م نه ق ال  روي    ما   ومن السنةه 

ل  ف بهس نَّةه ر س وله اللََّّه صلى الله  ق ا  .  " ف إهن  لَ   تج هد  فيه كهت ابه اللََّّه   " ق ال   . ق ال  أ ق ضهي بهكهت ابه اللََّّه   .  " إهذ ا ع ر ض  ل ك  ق ض اء   
ت  هد  ر أ يهي و لا  آل و   .  " ف إهن  لَ   تج هد  فيه س نَّةه ر س وله اللََّّه صلى الله عليه وسلم و لا  فيه كهت ابه اللََّّه   " ق ال    .عليه وسلم   ق ال  أ ج 

ر ه    .  ا ي ـر ضهي ر س ول  اللََّّه " و ق ال     ف ض ر ب  ر س ول  اللََّّه صلى الله عليه وسلم ص د  د  للَّهَّه الَّذهي و فَّق  ر س ول  ر س وله اللََّّه لهم  الح  م 
 ( .  أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي)  .  " 

  ؛ وذلك وفق   عن الجم وره  الإسلامي ه  في الفقهه  كثيرة   بّسائل   ه الحنفي ه ه ومذهبه في مدرسته  –رحمه الله   –الإمام   وقد انفرد  
نا  ه في عنصره ؛ وهذا ما سنعرف    والسنةه   القرآنه   ه الأحكام من نصوصه ه واستنباطه ه وف مه إدراكه   ن خلاله إليه مه   ما توصل  
 تعالى .  واء الله   التالي إن  
 حنيفةي الإمام أبعند  العقل في فهم النص إعمالِ من نماذجٌ: ثانيًا

إلى  ؛ ف و يذهب  ثاقبةً  نظرةً  وتعقل   وتفكر   تأمل   حنيفة نظرة   أبو  إلي ا الإمام   نظر   الحنفي ه  في المذهبه  كثيرة   هناك نماذج  
 ه ؛ ومن هذه النماذج : على ظاهره  صر  ؛ ولَ يقت من النص ه  والغايةه  العلةه 

)أبو " .   ا ميتةً ف ي  له  من أحيا أرضً عليه وسلم : "  صلى الله   فقد قال الموات : الأرضِ : إحياءُالأولُ النموذجُ
منه،    وما يراد    الحديثه   في ف مه   العقله   إعماله   وبدونه   وتريث    تمعن    دون    النص ه   بظاهره   أخذ    من الفق اءه   فالكثير  داود(.  

تثبت  ف الأرضه   ملكية    قالوا  أحياه    المحيي من  حنيفة  لمن  أبو  الحديثه   نظر    -  رحمه الله    -ا.أما  وقام  ثاقبةً   نظرة    في   ،
  ا " من أحيا أرضً   فكان يقول    –  لأمره ا  ولي    الحاكم    –الإمامه   بإذنه   الملكيةه   ثبو     واوترط    الموا ه   ه في إحياءه عقله   بإعماله 
 أن   للإمامه له، و  فليست    -اكم ولي الأمر الح - ،الإمامه  بغير إذنه  ا مواتً ، ومن أحيا أرضً الإمام   ه  إذا أجاز  ف ي له  مواتً 
 ذلك.  وغيره  والإقطاعه   في ا ما رأى من الإجارةه  ه، ويصنع  ا من يده    يخرج  

ه، أي ما  صاحب   من ما منع   واحد   وكل   اا واحدً موضعً  من ما أن يختار   واحده  كل    اد  رجلين أر  " أرأيت  رحمه الله   وكان يقول  
لأنها بفنائي، ؛  ا  له في ا، فقال لا تحي     أنه لا حقَّ   ، وهو مقر  رجل    بفناءه   ميتةً   ا يحيى أرضً   أن    رجل    إن أراد    أرأيت    ؟ أحق  

والتعدي    والشقاق    النزاع    حتى لا يحدث    الإمامه   وإذن    قول    هذه الْصوما ه   في مثله   فالفصل  ,    أ.ه  " نه وذلك يضر  
 . المصرية   الدولة   أخذ    الإمامه برأي و ,  حق    بغيره  الدولةه  وأملاكه   الغيره  لاكه على أم
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من    زكاة الفطره   إلى وجوبه   الثلاثة    الأئمة    فقد ذهب   :الفطرِ في زكاةِ القيمةِ الثاني: إخراجُ النموذجُ

،في    التي ورد     الحبوبه  ؛  القيمةه   إخراجه   حنيفة بجوازه  أبو   الإمام    ؛ وذهب    البلده   قو ه   ا من غالبه وما يماثل     النصَّ
كما   الإغناء    يحصل    ةه م؛ وبالقي  لمزكيه ل  وأيسر    للفقيره   أنفع    القيمة    أن  ؛ و والتابعين  الصحابةه   بعضه   عمله إلى  استنادًا  
أخذ    ؛  لطعامه با  يحصل   ودار  الشريف    الأزهر    القيمةه   إخراجه   بجوازه   وقد  ومجمع  المصرية  الإفتاءه   ؛    البحوثه   ؛ 

 الإسلامية .
فيما    تجب    الزروعه   زكاة    الثلاثة إلى أن    الأئمة    ذهب  فقد   : الزروعِ فيه زكاةُ الثالث: ما تجبُ النموذجُ

عليه وسلم: "ليس  فهيما د ون    صلى الله    ، واستدلوا على ذلك بقولهه والزبيبه   والتمره   والأرزه   كالبه   ؛ويقتا     يكال  
ق ة "   ق ة  . وقال: "ليس  فهيما د ون  خَ  س ةه  ( متفق عليه)خَ  س ةه أو س ق  ص د   .( مسلم  )".  أو ساق  مهن تم  ر ، ولا ح ب   ص د 

مما    فليست    والبقول    والْضروا     . أما الفواكه  ، كما سبق  ويقتا     فيما يكال    إنما تجب    الزكاة    على أن    وهذا يدل  
 .فلا تجب في ا الزكاة   يكال  

الإمام  و  أنها تجب    ذهب  إلى  القليله   أبو حنيفة  أخرجت    والكثيره   في  الحبوبه   الأرض    ه  مما    ؛ كل ا  والثماره   ؛  اكل ه   من 
تعالى:  هقوله  على ذلك بعمومه  ، واستدل  والزهوره  والبقوله  ، وكذلك من الْضروا ه  الْوخه و  والرمانه  والفواكه كالموزه 

ن ا ل ك م  مهن  الأ  ر ضه يا  أ ي ـ  ا الَّذهين  آم ن وا  } ر ج  ت م  و ممهَّا أ خ  بـ    ه قوله   ( . وعمومه 267{ ) البقرة:  أ ن فهق وا مهن  ط ي هب ا ه م ا ك س 
ره  الع ش  ، وما س قهي  بالنَّض حه نهص ف   ر  الع ش  أ و  كان  ع ث رهياا  السَّم اء  والع ي ون     ".صلى الله عليه وسلم: " فهيما س ق ته 

 ( .   البخاري) 
  إلى كيل    ؛ دون النظره من أصناف    ما يزرع    في كل ه   عنده الزكاة    ؛ فتجب    الفقيره   راعي مصلحة  أنه ي    الإمامه   ومذهب  
 .  كثير  من الفق اءه وليس راجحًا كما قال بذلك   مرجوح    ه ؛ وهذا الرأي  أو غيره  أو نصاب   أو اقتيا    أو وزن  

 في النص بتغير الفتوى إعمال العقلِ علاقةُ: ثالثًا
  قراءة   في النص ه   العقله   ؛ فإعمال  والحاله   والمكانه   الزمانه   الفتوى بتغيره   في تغيره   وطيدة    علاقة    في النص ه   العقله   لإعماله 
  نا؛ مع الالتزامه المنطلق سريعا من حوله   الحياةه   ركب    ونساير   والتغيرا ه   التطورا ه   ، حتى نواكب  والواقعه   للنفسه   واعية  

  الزمانه  ومراعاةه  الآخر؛الرأي  وقبوله  والإخلاصه  الشريعةه  ومقاصده  واللغةه  الفقهه  بأصوله  من العلمه  التجديده  بضوابطه 
 .  والأصوله  على الثوابته  ه والمحافظةه ونصوصه  مع الشرعه   ه بّا يتوافق  ؛ وذلك كل  والأوخاصه  والحاله  والمكانه 

 والضـلاله  في الزيـ ه  والوقـوعه  فإن هذا يـؤدي إلى التطـرفه  والتعصبه   مع الجموده   النصوصه   عند ظواهره   أما الوقوف   
 م رفه عـــ   علـــى اخـــتلافه  في الكتـــبه  المنقـــوله  بّجـــرده  : ” مـــن أفـــتى النـــا    – رحمـــه الله   -القـــيمه  ابـــن   ؛ يقـــول الإمـــام  

مـن  أعظـم مـن جنايـةه  ه علـى الـدينه جنايت ـ  وأضـل ؛ وكانـت   م فقـد ضـلَّ وقـرائن احـواله   م م واحواله هم وأزمنته وعوائده 
م علـى أبـدانهه  الطـب ه  من كتـبه   م بّا في كتاب   م وطبائعه هم وأزمنته هم وعوائده بلاده   م على اختلافه كلَّ   النا     طبب  

 م ” ) إعلام الموقعين ( .وأبدانهه  النا ه  على أديانه  أضر   وهذا المفتي الجاهل   الجاهل   ؛ بل هذا الطبيب  
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 الثوابـــته  وهـــدم   والتغيـــير   ؛ التحريـــف  والْطـــابه  والرســـالةه  الـــدينه  تجديـــده في الـــنص و  العقـــله  إعمـــاله ن ولا يعـــ  مـــه 
أو  العقيــدةه  مــع تحريــفه  ، فــلا تجديــد  وقواعــد الــدينه  الدينيــةه  متمســكًا بالثوابــته  أن يكــونً  لابــدَّ  ا؛ فالمجــدد  واســتبدال  
وتركــوا  : إن قومــا طلبــوا العبــادة  –رحمــه الله– البصــري   الحسـن   يقــول  !! المتطرفــةه  الدامــةه  بالأفكــاره  والتشــبعه  الشـريعةه 

 أ.ههم عن ذلك .لحجز   ولو طلبوا العلم  -عليه وسلم  صلى اللّــَه  - محمد    م على أمةه حتى خرجوا بأسيافه  العلم  
عنـد  والتحجـر   الأعمـى والجمـود   والتقليد   التعصب   ؛ ونترك   الحديثة   والمستجدا ه  العصر   علينا أن نساير   إننا يجب  

متحـابين  ؛ حـتى نعـي     ا مـن النصـوصه ا وأهـدافه تـه وغايا الشـريعةه  إلى مقاصـده  البصيرةه  بعينه  النص ؛ بل ننظر    ظاهره 
 .وسلام    في أمن  
 ه فيمـا ورد  عقلـه  في إعمـاله  بارز   كـان لـه دور    –تعـالى  رحمـه الله   –حنيفة  أبا الإمام    إن  المؤمنون:  الإخوةُأيها 
ا اسـتعمل   أذكـر   هـذا اللقـاءه  ؛ وفي ختـامه فيـه نـص   ؛ وفيما لَ يـرد  فيه نص   علـى المخـالفين؛  ه للـرد ه فيـه عقلـ   لكـم موقفـً

ها؛ بل أكتفي لذكره  المقام   والمخالفين لا يتسع   على الملاحدةه  في الرد ه  كثيرة    عنه مواقف    في ذلك ورويت    فقد اوت ر  
ا رجـلًا يمشـي في سـوقه الكوفـةه يقـول : عثمـان  بـن عفـان كـافر  عثمـان   : " فقـد   واحـد    موقف    بذكره  سمـع  النـا   يومـً

 كافر  عثمان  بن عفان 
، فــأته أبــو حنيفــة، وطــرق  باب ــه وكــان الرجــل  مــا زال يقــول  : عثمــان   .. فوجــد  الرجــل    كــان ي ــودياا  كــافر  غــير مســلم 

ن ؟ قــال : الإمــام   أبا حنيفــة  علــى بابــهه ففــرح  بشــدة  . فقــ ال لــه أبــو حنيفــة : جتتــ ك خاطبــًا لابنتــهك  .. قــال: لهمــ 
، حـــاف   لكتـــابه اللهه  ,عظـــيم   البكـــاءه مـــن خـــوفه اللهه  الليـــل  في ركعـــة ، كثـــير   ، ســـخي  يقـــوم  رجـــل  وـــريف  غـــ   بالمـــاله

ا , عظـــيم  العبـــادةه فقـــال الرجــل  : نعـــم يا إمـــام   ك يا !  النســبه , كثـــير  الأدبه , جميـــل  الم حيــ  ه مـــن طرفـــه ويكفــي أنـــ 
أزوج  ابنـتي  ةً، قـال: ومـا هـي قـال: ي ـودي ، قـال: سـبحان  الله! تأمـر ن أن  ,فقال أبو حنيفة : إلا أن  فيـه خ صـل  إمام  

ك  أن  رسـول  الله زو ج  ابنتيـه لرجـل  غـير مسـلم  ؟  وذلـك عقل ـ  فقـال : فكيـف ق بـهل   هـذا؟كيـف   إمام،يا  من ي ودي   
بن عفان قد تزوج  من ابنتي النب ه رقية وأم كلثوم ..فقال الرجل  : أستغفر  الله  , تبت  يا إمـام إن تئـب  لأن  عثمان   

 ( . . )تريخ بغداد للخطيب البغدادي" لا أسب  عثمان  بعد  اليومه إلى اللهه عز و جل.. واللهه 
 علينـا أن   ؛ كمـا يجـب  مـن أجـل ه العبـادا ه  تعـالى؛ فـالتفكر   اللهه  في كتـابه  والتعقـله  ا في التفكـره عقولنـ    علينا أن نسخر  ف

 ومكـان   زمـان   هم في كـل ه فمـا أكثـر   -هم من المسلمين وغيره  الدينه   المشككين في ثوابته   نا في مواج ةه عقول    نستخدم  
 عن م.رضي الله  نا الصال  سلف   ؛ كما كان يفعل  والحسنةه  والموعظةه  وذلك بالحكمةه  -

 ا وتقى،،،،،،،،ا ويقينًا وإيمانًا وفقهًاللهم زدنا علمً
 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية ،،،، وأقم الصلاةَ       الدعاء،،،،                 

 د / خالد بدير بدوي


